يجا 
٠.‏ وص ...2ت 
ويسألهم محمد يعن علم يؤكدون به صحة مايدعونه. ٠‏ ويزعمونه أى هل 
عندكم بلاغ من الله » والحق أنهم لاعلم لديهم ولادليل » إنهم يتبعرن الظن ٠»‏ 
ويخرصون» أى أن كلامهم غير واضح الدلالة على المراد منه ؛ إنه نخمين 
وظن وكذب 
لذلك يقول سبحانه: 
م52 يج معوي مه 200 
<© كل كتيية الويف وْعَآه لَهَدَسَمْ 
عون © هه 


نعم فلو ثساء سبحانه لفسرهم على الهداية وما استطاع واحد منهم أن يخرج 
عن الهداية » ولكنه لم بأذلك ٠‏ بل أراد أن يكون الإقبال على الإيمان به » واتباع 
التكاليف أمراً داخخلاً فى اخديارهم. ألم يخلق سبحانه خلقاً لايعصون الله ماأمرهم 
ويفعلون مايؤمرون؟ ألم يخلق الكون كله مؤتمرآ بأمره؟! 

الث فلله البدسضة .. و » ا[سورة الا 

و«الحسجة؛هى الدليل الذى تقيمه لتأييد قولك فى الجدل : ولذلك تسمى 
عقودنا حجة على الملكية . أوهالحجة البالغة»أى التى لابنغذ منها شىء أبداً 
يعطل المراد منها. 








م1 





ويقول الحق بعد ذلك : 





527 
لللفدت 
تلب كنوه اْركَدَبوا تاوالت لا 


وموك الآحْرَوَمَكم رَيهِ مد 2) ه 


ومادمتم لا تملكون العلم ذ فمن المحتمل أنكم تملكرن شهوداً على ما تقولون . 
والخطاب : « هلم شهداءكم » موخطاب للجماعة » روافلم ؛ يست فها النقرد 
والمفردة والمثم مذكراً كان أو ؤنثاً والجمع مذكراً أو مؤن ٠‏ فتقرل : هلم 
بازيد إلىّ. وهلم ياهند إلىّء وس 0 لجماعة الذكور ولجماعة 
34 2 . وتختلف عن لغة بنى تميم التى يزيدون عليها 

: هلم يارجل ع ودهلمى ياامرافق » ل وهلموا ٠‏ 
يدع والقرآن نزل بلغة فريش ١‏ الحجازيين )» والحق بقول : « هلم 
شهداءكم » . أى هاتوا واحضروا شهداءكم أن الله حرّم هذا . إنكم بلا علم ؛ 
وكذلك لاشهرد عندكم على المدعى ؛ فإن كان عندكم شهود هاترا هؤلاء 
الشهود . 








رماذا إن أحضروا شهود زور ؟ إنه ‏ سبحانه - يحذر رسوله ويرضح له أنهم حتى 
ولواحضروا شهداء إياك أن تصدقهم فهم كذابون : 


ركان الله يريد أن يفضح الشهرد أيضأ أمام المشهود أمامهم ٠‏ ويعطى أيضاً 
؛ فسبحانه يدحض رويطل حجتهم . ويفضح الشهود الذين جاءرا 

. فكأنه قال : هاتوا هؤلاء الذين قالوا 2 هذا الكلام » وفى ذلك فضبحة 
8 لقنهم هذء الاوامر . 


3 





وبأمر الحق رسوله ألا يتبع الذين كذبوا بأياته سبحاته . وكلمة « أهواء » . جمم 
هوىء وهو ما يختمر فى الذهن ليلوى الإنسان عن الحق ؛ نهر شهرة ترد على 
الذهن تتجمله يعدل عن الحق : 


لذبن باينا وان لَايؤمئونَ بالآسر: 









مالل 
حايور 


وهم لا يكذبون بآيات الله فقط بل لا يؤمنون بالآخرة أيضاً ؟ لأنهم لوكانوا 
يؤمئون بالآخرة لعلموا أنهم مجازون على هذا جزاء يناسب جرائمهم . رلوأنهم 
قدروا هذه المسألة لامتنعوا عن اتباع أهرائهم 

ويذيل الحق الآبة بقوله الكريم : 

انماع و 
طنش م ين 
(من الآية 19١‏ سورة الاتعام ) 

ونفهم من كلمة « يعدل » أنها من العدل بمعنى القسط ؛ إذا قيل : عدل فى 
كذا . أوعدل بين فلان وفلان ؛ أوعدل فى الحكم . أما عدل بكذا فيكرن المراد 
منها أنه جعله عديلا ومساويًا . وجاءت بهذا المعنى فى آبة أخرى هى قوله الحق : 





اندم آفِى حَكقَ اموت وَالأرس وَجَمَلَ الطلمتٍ ز 
كَم اممو » 


(سورة الاتعام ) 
أى بجعلون ما لا يصح أن يكون مساويًا لله . مساويا وعدلا لله . وهذا نعل من 
جعلوا لله شركاء » وكذلك من لا يؤمنون بالله ؛ فالواحد منهم يعدل عن ربه عدو 
ويميل ويعرض عنه ويشزك به ويسوى به غيره . ويجب أن نلحظ عند النطق بكلمة 
٠‏ التوحيد » وهى : ٠‏ لا إله إلا الله » ألا نقف عند قول : ( لا إله ) لأن ذلك يعنى 
إنكار ونفى وجود إله وهذا والعياذ بالله كفر . إذن يجب علينا أن نصلها بما بعدها 
فنقول : ( لا إله إلا الله ) أونكون عند نطقنا بلفظ ( لا إله ) فد انعقدت قلوبنا على 
وحدانيته ومايجب له تعالت عظمته من صفات الجلال والكمال ٠‏ ومعنى 
( لا إله إلاالله ) أنه لا معبود بحق إلا الله , لآن المعبودين بباطل كثيرون كالاصنام 
والنجوم والجن وبعض الإنس والملاتكة وغير ذلك 








ركلمة « بربهم يعدلون » تفيد أنهم أهل شرك . وكذلك من ينكر رجود الله إنه 
عن ربنا يعدل ويمبل وبحيد عن الاعتراف به إلها 
© دسح سي ص حر الود وا الك اهما0. > 


شة انعفد 





اموت 
ويقول الحق بعد ذلك : 
+8 قن تكالوا أخلمَاحع رك إستم 
لَامُتر كوو با اولي إخسناً ع 
وَلاتَقتلوَا رركم مِنَ ملي غَدَنُ تق 
دَإِكَاهُ وَلَاتَتَرَبوأ لتويك مَاكلهَرَمِنْهَا 
0 َلَاتَفْمكوآتَفآلّى حََْأفّ 











© © 


ننظر فى هله الآية فلا نجد شيئاً من المحرمات من الاطعمة التى بها قوام الحياة ؛ 
.ولكن نجد فيها المحرمات التى إن اتبعناها نهدر القبم المعنوية التى هى مقومات الحياة 
الروحية , إنها مقومات الحياة من القيم ف قل تعالوا أئل ما حرم ربكم عليكم © . 


والأفاء القرآتى هنا ١‏ ياخذ لفظ وتلء بفهم أعمق من مجرد الإقبال ٠‏ فكآن 





وام ال لتعلووز لقع عو فيض شرع التي ا 

تشريع البشر ؛ لأن الشرط الواجب فى المشرع !' 0 
وألا يكرن منتغعاً ببعض ما شرّع . وأن يكون مستوعباً فلا تغيب عنه قضبة ولا يغفل 
عن شىء والمشرع من الخلق لا بشرع إلا بعد اكتمال عقله ونضجه . ولا يقدر أن 
يمنع نفسه من الانتفاع بالتشريع . 


الرأسمالى -مثلاً - يشرع ليستفيد ؛ والماركسى يشرّع ليستفيد . وكل واحد 


لايل 
حدم 


يشرع وفى نفسه هوى ء ومن بعد ذلك تعدّل النشربعات عندما نستبين أنها أصبحثت 
لا تفى ولا تغطى أمور الحياة , فكأن المشرع الأول لقصور علمه غابت عنه حفائق 
فضحها المجتمع حين برزت القضايا , فنظر فى قانونه فلم يجد د يغطى هذه 
القضايا , فيقول : نعدل القانون . ونستدرك . ومعنى استدراك القانون أى أن 
هناك ماجهله ساعة قئن 








إذن يشترط فى المقنن الآ يكون مساويًا للقن له . وال تغيب عنه قضية من 
القضايا حتى لا يُسْتَدَرّك عليه , وألا يكون منتفعاً بالتشريع ٠‏ ولا يوجد ذلك فى بشر 
أبدأ ٠.‏ فاوضح الحن : اتركوا حضيض التشريح البشرى وارتفعوا إلى السماء 
لع دا نكم متها :فحن يلدي لشفل لتشاها شيو مر افيف 
تفنين بشريتكم إلى الأعلى لتأخذوا منه تقنيناتكم التى تحكم حركة حياتكم . فهو 
لا ينتفع بما شرع » بل أنتم الذين تنتفعرن » ولانه لا يغيب عنه شىء سبحانه , 
وهو خالق . هو أولى أن يشرع لكم . 


طقن تالو أل احم لز تتتكز 4 











امن الآية 161 سورة الاتمارّ) 


« أتل » من التلاوة وعى القرا. ةط ماحرّم ربكم عليكم » أي ماجعله حراما . . 
أى يمتنع عليهم فعله . وسأقول لكم كل البلاغات بلاغاً بعد بلاغ 





رمن الآية 161 سورة الاتمام) 
لقد جاء سبحانه بتحريم الشرك من خلال تركيب لغوى يؤكد علينا ألا نشرك به ؛ 
فانت ساعة تأتى لتلقى أوامر لمن ترأسه تقول له : استمع إلى ما أمئعك منه 
فاتبعه . ثم تبدا فى التفصيل . والحق هنا جاء باول بند من المحرمات 
والمحظورات هر آلا نشرك به شيئاً . أى أنلر عليكم تحريم الشرك . فأول 
المحرمات الشرك ؛ وعلينا أن نوحد الله ٠‏ فكل نهى عن شىء أمر بمقابله وكل أمر 
بشىء نهى عن مقابله . وعلى ذلك فكل أمر يستلزم نهيًا » وكل نهى يستلزم أمرأ . 
فلا تلتبس عليكم الأوامر والتواهى ٠‏ أدتكون ( عليكم ) منقطعة عما قبلها . أى 
عليكم ترك الشرك . وعليكم إحسانا بالوالدين . والآ نقتلوا أولادكم . ولا تفربوا 








لاقل 
ممح تح تح ١‏ هتح حت وحمت ناخ 
الفواحش . . أى ألزموا ذلك . 

ثم يقول سبحانه : ( وبالوالدين إحسانأ وسبحانه يأمر هنا بتأكيد الإحسان 

إلى الوالدين؛ فهو أمر بإيجاب ويستلزم نهيا عن مقابله وهو عقوق 

الوالدين: أى لانعقوهم . فعدم الإحسان إلى الوالدين يدخل فيما حرم الله .ثم 
يقول سب 
« رلا نوا أرلددكُم من إطلدى نحن تَررفكُمْ وهم .. 629 4 3سررة الانمام؟ 
أى استبقوا حياة أولادكم : فإن أردتها من قبيل النهى فقل هو نهى عن قثل 
الأولاد؛ وإن أردتها من قبيل الإيجاب فقل: استبقوا الحياة . وقول: طمن إملسقٍ 4 
أى من فقرء فكأنهم كانرا فقراء ؛ ومادام الإملاق موجودأ فشغل الإنسان برزق 
نفسه يسبق الانشغال برزق من يأتى بعده ؛ فيا أهل الإملاق تذكروا أن الله يي 








ويرزق من سيأتى زيادة وهم الأولاد . ويقول سبحائه : 

ا( ولا تَعرْبُوا الْحش ما طهر منها وما بن . . 629 اأسورة الأنعام] 

وهذا نهى عن القرب ٠‏ أى نهى عن الملابسات التى قد تؤدى إلى الفعل لانهى عن 
الفعل فقط ؛ فحينما أراد الله يحرم على آدم رعلى زوجه الشجرة قال 

ا« رلاتفري مده 

الآن القرب قد يغرى بالأكل» ركذلك : ط ولاتقربوا الفراحش ‏ أى لا تأنى إلى 
مقدمات الفواحش بآن تلقى نظرة أو تحدق النظر إلى محرمات غيرك ٠‏ وكذلك المرأة 
؛ إنها تقوم بالإفبال على مقدمات الفراحش ٠‏ فإذا امتتعت عن المقدماث 
ئة والزلل ؟ لأن رسول الله لله يقول : « الحلال بين والحرام بين وبينهما 
أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس فمن اتقى الشبهات ففد استبرأ لدينه 





سل [ سورة الأعراف] 








مج ++ :5 
وعرضه ومن وقع فى المشبهات وقع فى الحرام كراع يرعى حول الحمى يرشك أن 
يواقعة ٠‏ ألا لكل ملك حمى » ألا وإن حمى الله تعالى فى أرضه ؛ ألا وإن فى 
الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت كله ألا وهى القلب» ”9 

ويمنعك الحق :ألا تقربءأى أبعد نفسك عن مظنة أن تستهويك الأشياء » مثلها 
مثل «اجتنب » تمامآ ٠‏ وسبحانه وتعالى يقول : 







ٍفَاجبُوا الرجْس من اروم 


ويقول : ا . . واجسَبوا قول الور و ات 
وهنا يقول تعالى : لإ ولا تقربرا الفواحش ما ظهر منها وما بطن 4 
وكل ما ظهر من الفواحش هو من أفعال اللجوارح التى ترتكب المويقات ودوما 
بطن #هو من أفمال السرائر مثل الحقد . والغل . والحسد . 
ويتايع سبحانه : ظ ولا ُو لس الى حرم الله لا بلْحي .. 9ت© » 
سور الأنعم ] 
وكلمة «النقس ؛ يختلف الناس فى معناهاء ولاتطلق النفس إلا على التقاء 


الروح بالمادة ؛ والروح فى ذانها خيرة » والمادة فى ذاتها خيرة مسبحة عابدة 






4 سورة الإسراء ] 


ت الروح با مادة تقوم الحياة » فمعنى قتل النفس أن نفصل الروح عن 
المادة بهدم البنية وهذا غير الموت ؛ لأن الله هو الذى يميت النفس . أما الإنسان 
به فى الآية فستعجد التعقل يعطيك التوازن فى القرار » وقد متم الحق الخمسة الآشياء 








(1) رواه البخارى رمسلم وأبو داود والترمذى والنسائى واين ماجه عن النعمان بن بشير 








ل قساسا؛ ان من اليب 
المحصن رجلا أو امرأة » أو للردّة » فهذا قتل بحن علكن سبحانه ونعالى يلعن 
من يهدم بنيان الله بغير الحق . والإنسان بنيان الله فلا تعتدى عليه ٠‏ ذلك ريا 
الله بالقصاص من إنسان قتل إنساناً ؛ حتى بحافظ كل واحد على حياة نف 
وحين يحفظ الإنسان كل نفس . فإنه ينجو بنفسه ويسلم . 





هكذا يامر الحق بأن نقتل الثيّب . والثيب الزانى بطلق على الذكر والأنثى وهو 
من تزوج ودخل على زوجه وذاق كل منهما عسيلة الآخر وأفضى إليه ؛ وكذلك 
المرتد » فتحن نحرص على حرية الاعتقاد ؛ بدليل أننا لا نقتل الكافر الاصلى 
لكفره . ولكن يجب على الإنسان أن يفهم أن الدخول إلى الإيمان بالإسلام 
يقتضى أن يدرسه دراسة مستوفية مقنعة . وأن يعلم أن حياته رهن بأن يرجع عن 
هذا الدين , فإذا علم أن حياته رهن بأن يرجع عن هذا الدين . فلن يدخله إلا وهو 
مقتنع نمام الاقتتاع . ونحن نحمى بالاختيار . فنعلن لكل من يقبل على الإسلام 
ونحذره : إياك أن تدخل بظاهر القول دون فهم لمعنى الإسلام لأنك لودخلت ثم 
بعد ذلك ارتذدت فسوف تفتل , ومادام الشىء ثمنه الحياة . فالواجب أن يحتاط 
الإنسان الاحتياط الشديد وفي ذلك أيضا ثقة من أن الإنسان إذا ماابجث فى 
الأدلة اميت بان له إلهآ حقا ٠‏ ولكننا لا نقتل الكافرً الأصلى 








إذن فقتل المرتد حماية لحزم الاخترارء فإباك أن تدخل بدون روية ؛ لأنك 
الودخلت نم ارتددت فسوف تقتل , وبذلك يصفى الحق المسألة تصفية لازمة بأن 
يقيل على الإسلام جميع الحجج على نفسه ٠‏ غ 
هذاء ففى أى عقد يحاول الإنسان أن يعرف التزاماته وأن نت 
الالتزامات . ولايدخل إلى الدين الدخول 0 أو الدخول الارعن , 
أو الدخول المتعجل . بل يلزمه أن يدخل بنؤدة رروية 












وفى الزواج يدخخل الإنسان بكلمة ويخرج بكلمة أيضا هى : « انث طا 
ولذلك تحتاط المرأة . فمادامت قد عرفت أن بقاء زواجها رهن بكلمة فعليها أن 
تحرص ألا تضع هذا الح إلا فى يد أمينة عليه . وساعة أن يقول لها أبوها : 








0 
حم +تج +35 :5:4 
اسمعى . إن لك أن تختارى الزوج الذى إن أحبك أكرمك . وإن كرهك 
لا يظلمك ؛ لأنه بكلمة منه تنتهى الحياة الزوجية . إذن فعلى المرأة أن نفكر فى 

الإنسان الأمين على هذه الكلمة 








ومع ذلك فهناك احنياط للخفلة ؛ فالرجل بتزوج بكلمة واحدة . من مرة واحدة 
لكن فى الطلاق هناك ثلاث مراحل ؛ كرصيدٍ للغفلة . فالرجل يتزوج الرأة بكلمة 
٠‏ زوّجتك نفسى أو يزوجها وليها ويكون القبول من الزوج ويهذا يتم الزواج ٠‏ . لكن 
فى الطلاق أباح الله لخفلة الرجل ولرعونته أن يطلق مرة . ثم يراجع هومن غير دخول 
أحد بينبها ٠‏ ثم يطلق ثانية » ويراجعها , ولكن بعد الطلاق الثالث يهد التنبيه من 
الحق : لقد احنطنا لك برصيد من غفلتك . ولكن عندما تريدها زوجاً لك فلا يتم 
ذلك إلآان تتزوج غيرك . وبعدها فد تعرد لك أوتبقى مع من تزوجها فاحتط 
جيداً للأمر الذى تدخل عليه » لتعاقد الذى التزمت به . فإذا كان هذا هو الشأن 
فى تعاقد الزواج ٠‏ فما بالنا بالرّدة ؟ إننا نفتل المرتد , ولا نفعل به ذلك قبل أن يؤمن 
وقبل أن يعلن إيمانه وقبل الدخول فى حيز المزمنون ٠‏ ليعلم أنه إن رجع عن الإسلام 
فسيقتل . وهكذا يصعُب الإسلام الدخول إليه » ويحمى الاختيار فى الرقت نفسه 











ريتابع سبحاله : 
« قي مند يتل تقلة» 
رمن الاية 161 سورة الاتعام) 


و« الوصية » لا تكون إلا للأمور المهمة التى لا تستقيم كالحياة إلا بالقبام بها » إنها 
فى أمهات المسائل النى لا يصح أن نغفلها . ولذلك حين تنظر إلى النبى صل الله عليه 
وسلم ؛ لقد ظل ثلالة وعشرين عاما يستفبل من السياء ويناول اهل الارض ؛ ثم 
جاء فى حجة الوداع وركز كل مبادىٌ الدين فى قوله تعالى 

9ذلكم وصاكم به لعلكم تمقلرن 4 . 

و ١‏ وصاكم» غير شرع ؛ نشرّع تاق بكل التشريعات ومافيها من تفاصيل 


صغيرة ؛ والوصية تضم أمهات المسائل فى التشريع . و العقل يجب أن يسع 
الله عورف 11ح نا وار اسسسهات فلك 1 عل سن لع ور ا 








اكد 
حمحت ١ح‏ حت وص حص وص نوهت انل 

به فى الآية فستجد التعقل يعطيك التوازن فى القرار » وقد ختم الحق الخمسة الأشياء 
التى ذكرها فى هذه الآبةبإذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون» . وهذهالأوامر متفق 
عليها فى جميم الرسالات رفى جميع الأديان ٠‏ ويسمونها: «الوصايا العشرة 

والآشياء الخمسة التى أوصى بها سبحانه هى : 

© ألا تشركوا به شيتاً. 

#وبالوالدين إحساناً . 

#ولا نقنلوا أولادكم من إملاق. 

#ولاتقربوا الفواحش ماظهر منها ومابطن . 

#رلاتقتلوا النفس التى حرّم الله إلا بلحل 

فكان يجب أن يقول: ذلكم وصاكم بهاء لكنه قال: #وصاكم به» » فكأن 
أوامر الله ونواهيه أمر واححد متتلازم تدمثل كلها فى : التزم ماأمر الله به ٠‏ واجتنب 
مانهى الله عنه . 

وقوله سبحانه : #لعلكم تعقلون»فكان العقل ثر مل ليبحث هذه الأشياء 
بحثاً مستقلاً عن منهج السماء لوجد أن ضرورة العيش على الأرض تنطلب وجود 
هذه الأشياء 

إذن ٠‏ كيف تُنْصِم من أهرائنا امتضاربة بعضها مع بعض؟ . لابد أن يكون الإله 
واحداً حتى لايتبع كل واحد منا هواه . إننا نعرف أن الأصل فى الإنسان هو الأب 
والأم. لذلك وصى بالأصل فىفوبالوالدين إحسانا» » ووصى أثنا لانقعل 
الأولادخشية الففر ؛ لأن الحياة تستمر بهم » وبعد ذلك لابد أن تكون الحياة 
نظيفة ٠‏ طاهرة لجميع الأفراد ؛ ولاتشوبها شائبة الدنس أبداً » ولايتاتى ذلك إلا إذا 
تركتا الفواحش : ماظهر منها ومابطن ؛ لأننا نلاحظ أن كل الأولاد غير الشرعيين 
يُهْمَلون ؛ فالحق سبحانه وتعالى يريد طهارة الانسال فى الحياة ؛ حتى يتحمل كل 
واحد مستولية نسله . ويكون محسوباً عليه أمام المجتمع ٠‏ ويحذرنا سبحانه من أن 
نقتل النفس إلا باحق ؛ لأن النفس أصل استبقاء الحياة 





لد 


0000-7 
ثم يجىء الحن بعد ذلك فى الآية التالية ليكمل الوه 


28 ولاك مالي لاق ب لم 
ياد روا الْكَيَلَ جِلَ وَالْمِيرَانَ لْقسٍ بألْقَسٍَ 
كتتكلك متكا رلا وسمها داشر عا 


وَلوكَادَ داق رصَهَد مرا مح 
وَصَككْي به بد عَلَدَدَكوت © #ه 


ونعلم أن اليتيم هو من فقدأباه» ولم يبلغ مبلغ الرجال » هذا فى الإنسان » أما 
اليتبم فى الحيوان فهو من فد أمه . وقوله الحق: 

الإ ولا تقبوا مال اليتيم إلا بالتى هى أحْسَن < 

هنا يفرض سبحانه أن اليتيم له مال » فلم يقل: لاتأكل مال اليتيم. بل أمرك. 
ألاتقترب منه ولو بالخاطر ٠‏ ولو بالتفكير ٠»‏ وعليك أن تبتعد عن هذه المسألة. وإذا 
كان ند نال: #ولاتقربوا مال البتيم»فهل هذا الأمر على إطلاقه؟ . لا ؛ لأنه 
أضاف وقال بعد ذلك : 8 إلا بالتى هى أحسن#أى بأن تُقَمُرَ له ماله تشمراً يسع 
عيشه » ويبقى له الأصل وزيادة » ولذلك قال فى موضع آخر: 

« رارزفوهم فيها . .2 4 ا[سررة النساء] 








ا 





شه . .629 16 سورة الأنعار] 





فلا يأخذ أحد مال اليتيم ويدخره » ثم بعطيه منه كل شهر جزءً) حنى إذا بلغ 
الرشد يجد امال قد نقص أوضاع»لذلك لم يقل: 





«وارزقوهم فيهاأى ارزقوهم رزناً ناشئاً منها 0 
هذا إلا بآن نشموها لليتيم » ولا عار عل لح رجا لم مساك 





ل انمد 
اح+حهت: :تت تت :تت :نت نت و حصن أأنلات 
الكفاءات فى إدارة الأعمال والأمناء » وقد يوجد الكف. العمل رالأمين 
فيه لكن حاله لاينهض بأن يتحمل تبعات ومؤنة حياته وقيامة بإدارة أموال الينيم ؟ 
فقال - سبحانه - فى ذلك : 

ؤرس كَادَغَيً ليِِتَسْفْ .. ه » ا[سورة النساة ]ا 
الله ؛ وحين يهب تلك الرعابة لله ولا يأخذ نظير 
القيام بها أجراً ؛ يضمن أنه إن جد فى ذرينه إلى يوم القيامة يتيم فسيجد من يعوله 
حسبة لله وتطوعا منه مرا أجره عند الله والحق هو القئل ٠‏ 
ْش الذين َو تركُوا من خلفهم ذََيُ ضِعدقا 
يووا فولاً سديدا و > 


وحينما يجد اليتيم من يرعاه » وحين يتعاطف المجتمع مع كل يتيم فيه ٠‏ ويتولى 
أمور اليتامى أناس أمناء فادرون على إدارة أمررهم فسوف يقل جزع الإنسان من أن 
يموت ويترك صغاره ؛ لأنه سيجد كرامة ورعاية للينيم » فالناس تخاف من الموث 
لأن لهم عيالآ صغارا ويرون أن المجتمع لا يقوم برعا البتامى » لكن الإنسان إن 
وجد اليتيم مكرما » ووجده آباء من الأمة الإسلامية متعددين ؛ فإن جاءه الموث 
فسوف يطمئن على أولاده لأنهم فى رعاية الجمع ٠‏ ولكن لا تنتظر حتى يصلح 
شأن المجتمع بل أصلح من ننسك وعملك تجاه أى بتيم ٠‏ ويمكنك بذلك أن تطمئن 
على أولادك فستجد من يرعاهم بعد ماتك » وحين يرعى الجتمع الإيماتى كل 
ستجد التاس لا تضيق ذرعا بقدر الله فى خلقه بأن يموت الواحد منهم ويترك 
آولادا ا ل ل ا 








أى أن يهب الوصئ تلك الر: 














إذا أتيآ أهل فربَة استَطْمَما هلها . 





4 سورة الكهف] 
فلم طلبا نقوداً لبدخراها » ولكنهما طلبا طعامآ لسد الجوع » وهذه حاجة 
مُلِحَة . ومع أنهما استطعما أهل القرية أبى أهل القرية أن يضيغوهما . ومعنى ذلك 





الفا 
11ج 5:51 2 

أنها قرية لعيمة الأهل . وعلى الرغم من العبد الصالح وجد ردهم علية وامتناعهم 
عن إطعامهما ٠‏ ولكنه عندما وجد جدار » وبفراسته علم أن الجدار بريد أن ينقض ١‏ 
وكأن الجدارله إدارة » فأقام الجدار , ولآمه سيدنا موسى كك . وكان سيدنا 
موسى منطفنيا مع نفسه ٠‏ نقد طلب هو وشيخه من أهل القرية مجرد الطعام 
فرقضواء فكيف ترد عليهم بان تبنى لهم الجدار » وكا يجب أن نأخحذ على البناء 
أجرة » فهم قوم لنام : هذا كلام موسى . لكن العبد الصالح جازاهم بما يستحقون ؛ 
الأنه ببنانه الجدار قد حال بينهم وبين أخط الكتز ء لأنه لو نرك الجدار بنهار لظهر الكنز 
الذى نحته وهو ليتمين ٠‏ وهكذا عرف العبد الصالح كيف يربيهم . ويعد ذلك أراد 
الله أن يشرح لنا أن الجدار لغلامين يتمين فى الدينة . 





هما .. © »> [سررة الكيف ] 

فكأن استخراج الكنز مقارن ببلوغ الرشد ؛ وكأن العيد الصالح قد بنى الجدار بناء 
مؤقوتا » بحيث لا يتهار إلا حين يبلغ الغلامان مبلغ الرشد » لقد بنى العبد الصالح 
البئاء وكأنه يضبط الميقات فلا يتماسك الجدار إلا لساعة بلوغ الغلامين أشدهما : 
وعندئذ يستسخرج الغلامان كنزهما . وبعد ذلك جاء لنا بالحيثية لكل ذلك ٠‏ فقال 





ا[ سورة الكيف ] 
فكأن صلاح إلأب مو الذى أراد به الحق أن يظهر لنا كيف حمى كنز الأبناء » فيأتى العبد 
الصالح وموسى لأهل القربة اللثام ٠‏ ويطلبان طعامآ ٠‏ فلا يطسمونهما ٠‏ فيبى العبد الصالح الجدار 


للوقوت الذى يصون الكت من اللثام ..والحق يقول عنا : 
جلا تَريُوا مال اليتيم الأبالتى هى أَحْسَنْ .. 629 4 اسورةالأعام] 


من لا يقدر على قرب مال اليتيم بالتى هى أحسن فليبتعد عنه . 











ومن كان نال تين 4 
(من الآية 1 سورة النساه ). 
وكلمة : فليأكل بالمعروف » أى لا يكثز ولا يدخر منه أبداً ء بل يأكل بما يدقع 
ابموح فقط ويكتى مايستر جسمه . ونعرف أن م بنضج عقله بعداء وكدلك 
الكبير السفيه هو أيضاً لا يقدر على التصرف ؛ لذلك قال الحق فى أدائه البيان حيث 
يؤدى اللفظ ما يوحى بالمعاى الواسعة : 


«ماثزراانقهة ترت» 


ومن كن 








(من الآية ه سررة النساء) 

وجعل الحق مال السفيه فى مرتبة مال الول ؛ لأن السفيه لا يحترم ملكيته وقد 

يبددها . ولكن المال يعود لهذا الإنسان حين يذهب عنه السفه فيقول الحق : 
موس اس انميق 


ٍنَإِن اننم ادفما لهم امرك # 
من الآية * سورة النساء) 


إنه أداء قرآنى عجيب . يشجم الناس ألا يتركوا السفيه يبد ماله فتكون خسارة 
كله . فمادام هو فى سفه فانظر إلى المال كأنه مالك . ولتكن أميناً عليه 
أمانتك عل مالك . وعندما ترى ونجد رشده وتطمئن على ذلك ؛ فإن الحق يأمرك أن 
تعيد له ماله . وثعود إلى اليتيم ء هنا يقول الحق : 
ف« ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتى هى أحسن » . 
هذا إن كان له مال . فماذا عن اليتيم الذى لا مال له ؟ . هنا تكون الرصية 
.أقرى . عن سهل بن سعد رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : ١‏ أنا وكافل اليتيم فى الجنة هكذا » ( رأشار بالسَبابة والوسطى وفرّج 
بينهما )231 , 


وعن أبن هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم : 


١(‏ )روا البخارى . والتزمذى ٠‏ وأبو دلود 











الساعى عل الارملة والمساكين كالمجاهد فى سبيل الله ركالذى يصوم النهار ويقوم 
الليل 06© , 


وخذوا بالكم راجملوا مسح رأس اليتيم لله . فمن الحائز أن تكون لليتيم آم 
جميلة » ويريد الولى أن يتقرب منها عن طريق الولد , احذروا ذلك فإنه فضلاعل 
أنه يسخط الله ويغضيه فهو خسة ا ونذالة . 








١‏ رمن الأ 365 سور الاناما) 

لم يقل الله - سبحانه ‏ بالتى هى حسنة ولكنه قال : ظٍ بالتى هى أحسن © لتشديد 

الخرص على مال اليتيم حتى يبلغ أشده لأن بلوغ الاشد . يعنى أن اليتيم صارت له 

ذاتية مستقلة » وما العيار فى الذاتية المستقلة ؟ ؛ أن يصبح قادراً على إنجاب مثله ٠»‏ 

وهذا معبار النضج . مثله مثل الثمرة حين تنضج ؛ أى صارت البذرة النى فيها 

سالعة لان تضمها فى الارض لتكون شجرة . وأنت إن قطفت الثمرة قبل أن تنضج 
لاتجد طعمها حر ولا تستسيغ مذاقها إلا حبن تستوى البذرة وننضج 














وه الأشد » أي أن الإنسان يصبر قادراً عل إنجاب مثله وهو ما نسميه البلوغ » 
ويصع أيضأ هرا عل حسن لتصرف فى الال وق كل شه ويتابع سبحانه : 





رمن الآية 160 سورة الاتعام ) 

والكيل هى المعابير لما يكال حجباً . والموازين هى الممايير لا يُقدْر كثافة ٠‏ فهنلك 

ومعيار للكثافة . معيار الحجم الكيل ٠‏ ومعيار الكثافة هو الوزن » 
وهناك أيضاً النقديرات العادلة فى القياس ٠‏ للأقمشة مثلا ٠‏ المقياس فيها هو المثرء 
إذن كل شىء بحسبه . وإذا أردت الموزون فلابد أن يكن بالقسط . أى بالعدل . 

وهذه المسألة من الصمب تحفيقها . ولذلك تختلف الموازين باختلاف نفاسة 

الأشياء . فحين نزن الفول أو العدس أو البطاطس أو القلقاس . فتحن نزنه بميزان 





(1) زواء البخارى فى الأمب لقره . 





لان 
ج»د» تت + تج تج ت م00 ننئص 
كبر لأن فرق امزان قد يكون حول الكيلو جرام» فالأمر حيتط يكون مقبولا. .وحين 
ان الدقيق . فإن كان الشىء الموزون ذهباً نحيط الميزان 
بجدرا' ان زجاجية لأن لفحة الهواء قد تقلل أو تزيد الوزن 





إن نحاول أن تمنع تأثير تبارات الهواء عليها. وحين نزن المواد الكيماوية نأتى 
ان يعمل بالذرة. إذن كل موزون يأخذ درجة ميزانه بمقدار نفاسته وتأثيره ؛ لآن 
العدالة فى الميزان مسألة صعبة» وكذلك الأمر فى الكيل . فحين يكيل الانسان 
إناء الكيلة ويهزه؛ حتى يآنى الميكال دقيقاً محرراء وإن أراد أن يلخى 
ضميره باخ أ م حنه فهر بلا لكا بكر امل ويس زود يدحتي 








قوت ص رإذا رهم أو 
[ سورة المطففين ] 





فحين يكتال يستوفى ويطفف أى بزيد ماسوف يأخذه شراء ٠‏ وحين يبيع يقلل 
الكيل أو الوزن ليأخذ ثمنآ أكثر من ثمن مايزن أو يكيل . وأصل المبادلات غالبا يين 
طرفين » وبعض المتنطعين يقول : كيف يقول الحق : ريل للمطففين» والتطفيف 
فى أى مسألة يكون بالزيادة » لا بالنقص . ونقول : انتبه إلى أن المتحدث هوالله ٠‏ 
والتطفيف يزيد طرفاً ويتقص من طرف » وكل صفقة بين اثنين فيها بيع وشراء . فإن 
أراد واحد أن يجعل الخسران على طرف وأن يستوفى لنفسه فهر مطفف . 

ولذا 








ائى دقة الأداء القرآنى من ربنا: 
٠‏ وأونوا الكيل والميان بالقسط لا نلف نس إلا وسْعَها . .60 © 
[سورة الأنعام] 
وقال الحق ذلك لأنه يعلم أن الكيل والميزان بالعدل أمر متعذر ؛ لأن الحق سبحانه 


وتعالى لواسع رحمته فى التشريع لنا لم يجعل مجال الاستطاعة أم رآ يمكن أن تتحكم 
افيه أشياء لاتدخل فى الاستطاعة ؛ففى ضبط المكيال والميزان قال : #لانكلف نفساً 





لجسل 
1 حو »جح تح حم ص ص مص صمص 6 

نفسساً إلا وسعها 4 لأن المكيال والميزان أداتان تنحكم فيهما ظروف لا تدخل فى 
انطاق الإنسان . ولذلك قلنا : إن وزن الأشباء التى نعلمها إن كانت من الأشياء التى 
لبست نها لهآلة . وإن كانت فى المدوسط فوزنها له أله » رإن كان فى 
الأشياء النفيسة الدقيقة التى للقدر الصغبر فيها قيمة مؤثرة » فإن لها آلة مضبوطة 
مصونة من عوامل الجو حتى لا تتأثر بهبّة الهواء ٠‏ فقول الح : للا نكلف نفساً إلا 
وسعها » إباحة للأشياء ال ائدة أو الناقصة التى لا تدخل فى الاستطاعة ٠‏ ثم قال 
سببحائه : 

ظرإقا دلوا ركان ذا قرت ..29© © الإسورة الأنعام ) 

نعلم أن القول نسبة كلامية ينطق بها المتكلم ليسمعها مخاطب» ينفعل للمطلوب 
فيها خبراً أو إنشاءً » والقول مقابله الفعل» وكلاهما عمل » فالقول عمل والفعل 
عمل؛ قل أو انعل ؛ فافهم أن القول متعلق بجارحة اللسان : والفعل متعلق بكل 
الجوارح ماعدا اللسان » فإذا رأيت » وإذا سمعت ء وإذا شممت » وإذا لمت كل 
ذلك يطلق عليه أنه فعل ؛ ولكن إذا ما تحرك اللسان فذلك قول :8 وإذا قلتم 
فاعدلرا ولو كان ذا قربى 4 

وهر ا 
يكون فى خلاف ببن اثنين» وهذا لايتأتى بفعلك. وإنما ينأتى الحكم والفصل فيه 
بقولك. وإذاما تعردت العدل فى قولك. ار 




















الخاصة الأخرى . 

والقولمنه الإقرار وإن تفر على شى: فى نفك فقله بالعدلوبالحق» 
والشهادة. قلهابالحق. والحكم. قله بالحق . والوصية . قلها بالحق . والفتوى . قلها 
باحق . إذن فالحق فى القول أمر دائر فى كثير من التصرفات ؛ لأنك إذا قلت باحق أمكنك 
أن تعدل ميزان حركة الحياة ؛ فميزان حركة الحياة لايختل إلا إن رجح باطل على 
حق ؛ لأنك إذا حكمت لواحد بشىء لايتحقه فقد أعطبته ما ليس له» وإنك بعملك هذا 
تبعل المتحرك فى الحسياة يزهد فى الحسركة . لكن إذا ما حافظت على حركة كل 
مت حرك» وأخذ كل واحد حظهمن الحياةبقدر مايممل اتزنت كل 














صمص 22ج وحصت أنه 
الأمور . ولم يعد هناك قرم يعيشون على جهد غيرهم وغرق سواهم ٠‏ إذن فقول 
المستفيمة الرنيية الرشيدة : ف وإذا قلتم فاعدلوا 





ولوكان ذا قربى » 


والذى يؤثر فى العدل هو المهوى . وحين يوجد الحوى فهو يحاول أن يميلك إلى 
ناحية ليس فيها اح » وأولى النواحي أن يكرن الأمر متعلفاً بك أو بقرابة لك ٠‏ وقد 
تربد إن حكمت - والعاذ ينبتلل ٠‏ أن تسعد ذا قرباك ‏ وأنت بذلك لم تؤد حق 
القرابة ؛ لأن حق القرابة كان يقتضى أن تمنع عنه كل شىء عحرّم وتحمى عرضه ٠‏ 
وتحمى دينه قبل أن تحمى مصلحته فى النفعية الزائلة . ولذلك يأمرك الحق بأن نقول 
الكلمة بالعدل ولركان المحكوم له أوعليه ذا قري ؛ لانك حين تحكم بالباطل فانت 
فى الواقع حكمث عليه لاله . 








« ويتهد اث رض 
من الآية ٠61‏ سورة الأتعام ) 
ونحن نعلم أن عهد الله هو ما عاهدنا الله عليه » رأول عهد وقمة المهود هر 
الإمان به سبحاته . وترتب على ذلك أن نتلقى منه التكليف » فكل تكليف من 
تكاليف الله لخلقه يُعتبر عهداً داخلا فى إطار الإيمان ؛ لآن الله لا يحكم حكيً أوييينه 
مكلف إلا بعد أن يقول : 


«با لين »كز» 





رمن الآية ١‏ سورة الائدة) 


أى يا من آمنت بالعهد الأصيل فى القيم وهو العقيدة » وآمنت بى إطا : خط 
التكليف منى ؛ لأنك قد دخلت معى فى عهد هو الإيمان . 


ولذلك لا يكلف الله بالأحكام كافراً به . إنما يقول : ظ ياايها الذين آمنوا 
ولذلك بيجب أن تأخذ كل حكم بدليله من الإيمان يمن حكم به ء فلا تبحث عن | 
فى كل حكم ؛ وإنما علة كل حكم أن تؤمن بالذى أمرك أن تفعل كذا . فَهلّة ككل 
فى الحكم . 





احاح 
ويذيل ال حق الآية الكريمة بقوله تعالى : 
جني مشي لعل رترت »> 





زمن الآية ٠61‏ سورة الأثمام ) 
و «ذلكم» إشارة إلى ماتقدم . من أول قوله سبحانه : 
«ق تاوقل مرخ تك » 
رمن الآية ٠61‏ سورة الأتعام ) 
إلى أن انتهينا إلى قوله سبحانه : 


< 
(من الآية 181 سورة الأتعام ) 
والتوصية تخصيص للتشريع ؛ لان التشريع بعم أحكاماً كثيرة جد ٠‏ ولكن 
. الوصية التى يوصى الله بها تكون هى عيون التشريع . ولذلك قال ابن عباس رضى 
الله عنه عن هذه الآيات : « إنها محكمات لم ينسخهن شىء من جميع الكتب ء وقيل 
إنبن أم الكتاب 'من عمل بهن دخل الجنة » ومن تركهن دخل النار» 





« بهد ان 


وم يوجد شرع جاء لينسخ واحدة من هذه الوصايا , ولذلك يقول اليهودى الذى 
أسلم وهو كعب الأحبار : « والذى نفس كعب بيده إن هذه الأيات لأول شىء فى 
التوراة : ف قل تعالوا أثل ما حرّم ربكم علبكم » . ثم نجد أن هذه الوصية الأخيرة 
هى جامعة لكل شيء ؛ نجد تسع وصايا قد مرت ؛ حمسا منها قال فيها : طظ لعلكم 
تعقلون 4 . وأربعاً قال فيها : ( لعلكم تذكرون » . والعاشرة يقول : ( لعلكم 
تنقرن 4 , وهذه الوصية العاشرة هى الجامعة لكل أنواع الفضائل التكليفية إنها قوله 
الحن : 





عم رع دى 
واه 


على مستبا ةا 








